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525463 ‐ لماذا أعرضت عائشة عن ذكر اسم عل ف قصة مرض النب صل اله عليه وسلم؟

السؤال

ه بن عتبة، عن عائشة زوج النبه بن عبد اليعقوب بن عتبة، عن محمد بن مسلم الزهري، عن عبيد ال قال ابن إسحاق: حدثن

صل اله عليه وسلم، قالت: "فخرج رسول اله صل اله عليه وسلم يمش بين رجلين من أهله: أحدهما الفضل بن العباس،

ورجل آخر، عاصبا رأسه، تخط قدماه، حت دخل بيت"، قال عبيد اله، فحدثت هذا الحديث عبد اله بن العباس، فقال: "هل

ه عنها وأرضاها لم تذكر اسم علال طالب"، فلماذا عائشة رض بن أب تدري من الرجل الآخر؟ قال: قلت: لا ؟ قال: عل

رض اله عنه ف كلامها؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ِالنَّب جشَةَ زَوائنَّ عودٍ: اعسم نةَ بتْبع نب هدِ البع نب هدُ اليبع ابٍ: أخبرنهش نروى البخاري (4442)، ومسلم (418) عن اب

،تيب ف ضرمنْ يا هاجزْوتَأذَنَ ااس ،هعجو اشْتَدَّ بِهه عليه وسلم وال صل هال ولسر ا ثَقُللَم " :ه عليه وسلم قالَتال صل

آخَر لجر نيببِ وطَّلدِ الْمبع ناسِ ببع نيضِ، برالا ف هَتَخُطُّ رِج نلَيجالر نيوهو ب جفَخَر ،ذِنَّ لَهفَا.

متُس الَّذِي لَم الآخَر لجالر نتَدْرِي م لاسٍ: هبع نب هدُ البع ل شَةُ، فقالائع بِالَّذِي قالَت هدَ البع ترخْبفَا :هدُ اليبع قال

لاسٍ: هو عبع ناب قال . :قُلْت :شَةُ؟ قالائع".

نه، وأنه لأمر كانت تجده فه عنه، قد وردت رواية تبيال رض ه عنها اسم علال وسبب عدم ذكر أم المؤمنين عائشة رض

.نفسها، منه، رض اله عنهما، وأرضاهما

نزَّاقِ، عدُ الربدَّثَنَا عالمسند" (43 / 86)، قال: ح" المصنف" (5 / 429)، ومن طريقه الإمام أحمد ف" فروى عبد الرزاق ف

صل هال ولسر َا اشْتم لوا ) :قَالَت تْهرخْبشَةَ اائنَّ عةَ، اتْبع نب هدِ البع نب هدُ اليبع نرخْباو :رِيهالز قَال :رٍ، قَالمعم

اله عليه وسلم ف بيتِ ميمونَةَ، فَاستَاذَنَ ازْواجه انْ يمرض ف بيتها، فَاذِنَّ لَه. قَالَت: فَخَرج ويدٌ علَ الْفَضل بن عباسٍ، ويدٌ

متُس الَّذِي لَم خَرا لجالر نتَدْرِي ما :اسٍ، فَقَالبع ناب بِه دَّثْتفَح :هدُ اليبع ضِ، قَالرا ف هلَيخُطُّ بِرِجي وهو ،آخَر لجر َلع

.( عائشَةُ؟ هو عل، ولَن عائشَةَ  تَطيب لَه نَفْسا

راشد " انته ر: هو ابنمعوم ،ام الصنعانشرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن هم وقال محققو المسند: " إسناده صحيح عل.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/525463/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%89%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B0%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85


4 / 2

ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال:

قوله: ( قَال هو عل بن ابِ طَالبٍ ) زاد الإسماعيل من رواية عبدِ الرزَّاقِ، عن معمرٍ: ( ولَن عائشَةَ  تَطيب نَفْسا لَه بِخَيرٍ )، "

وبن اسحاق ف "الْمغَازِي" عن الزهرِيِ: ( ولَنَّها  تَقْدِر علَ انْ تَذْكره بِخَيرٍ ) ... وف هذا رد عل من تنطّع فقال: لا يجوز أن

يظن ذلك بعائشة، ورد عل من زعم أنّها أبهمت الثّان لونه لم يتعين ف جميع المسافة، إذ كان تارة يتوكأ عل الفضل وتارة

عل أسامة وتارة عل عل، وف جميع ذلك الرجل الآخر هو العباس، واختص بذلك إكراما له، وهذا توهم ممن قاله، والواقع

خلافه، لأنّ ابن عباس ف جميع الروايات الصحيحة جازم بأنّ المبهم عل، فهو المعتمد، واله أعلم " انته."فتح الباري" (2 /

156 — 155).

وما كانت تجده عائشة رض اله عنها ف قلبها ليس من البغض أو الانار لفضل عل رض اله عنه ولمانته، وإنما كان

مرجع هذه الموجدة: إل حادثة الإفك؛ فإن عليا رض اله عنه، لما استشاره النب صل اله عليه وسلم لم يقل كقول أسامة

.رض اله عنه، بل أشار عليه بما يفهم منه الطلاق

نةُ بلْقَمعبِ، ويسالْم نيدُ بعسرِ، ويبالز نةُ بورع دَّثَنح :ابٍ قَالهش ناب نكما روى البخاري (4141)، ومسلم (2770): ع

وقَّاصٍ، وعبيدُ اله بن عبدِ اله بن عتْبةَ بن مسعودٍ، عن عائشَةَ رض اله عنها، زَوج النَّبِ صل اله عليه وسلم، حين قَال لَها

،حالْو ثتَلْباس يندٍ، حزَي نةَ بامسابٍ وطَال ِبا نب له عليه وسلم عال صل هال ولسا رعدو " :ا قَالُوا … قَالَتفْكِ ما لها

،هلها ةاءرب نم لَمعه عليه وسلم بِالَّذِي يال صل هولِ السر َلع شَارةُ فَاامسا امفَا :قَالَت ،هلهاقِ ارف ا فمهيرتَشسيا وملُهاسي

خَيرا، واما عل فَقَال: يا رسول اله، لَم يضيِق اله علَيكَ، والنّساءا نَعلَم و اهلَكَ، وبِالَّذِي يعلَم لَهم ف نَفْسه، فَقَال اسامةُ: 

."سواها كثير، وسل الْجارِيةَ تَصدُقْكَ

.وعل رض اله عنه: لا شك أنه مجتهد ف النصح وله عذره

ه تعالقال النووي رحمه ال:

قولها ( واما عل بن أب طالب فَقَال: لَم يضيِق اله علَيكَ، والنّساء سواها كثير ): هذا الذي قاله عل رض اله عنه هو "

الصواب ف حقه؛ لأنه رآه مصلحة ونصيحة للنب صل اله عليه وسلم ف اعتقاده، ولم ين ذلك ف نفس الأمر؛ لأنه رأى

انزعاج النب صل اله عليه وسلم بهذا الأمر وتقلقه، فأراد راحة خاطره، وكان ذلك أهم من غيره " انته. "شرح صحيح مسلم"

108 / 17)).

.وقد رأت عائشة رض اله عنها أنه لم يحسن ف مقاله، كما أحسن أسامة، رض اله عنهم أجمعين

نَلو ، :شَةَ؟ قُلْتعائ قَذَف نيما كانَ فيلنَّ علَغَكَ ابكِ: الدِ الْمبع نيدُ بلالْو ل قال" :قال ،ِرِيهروى البخاري (4142) عن الز

ه عنها قالَتال شَةَ رضنَّ عائالْحارِثِ: ا نب نمحدِ الربع نرِ بو بباو نمحدِ الربع نةَ بلَمو سبكِ: امقَو ننِ مَجر نرخْبقَدْ ا
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كانَ لَهما:   لهاعشَأن ا فمّلسم".

ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال:

.قوله: (كانَ عل مسلّما ف شَانها) كذا ف نسخ البخاري بسر الّم الثّقيلة، وف رواية الحموي بفتح الّم "

.وقال ابن التّين: قوله: ( مسلّما ) هو بسر الّم، وضبط أيضا بفتحها والمعن متقارب ...

.قلت: وفيه نظر، فرواية الفتح تقتض سلامته من ذلك، ورواية السر تقتض تسليمه لذلك

.قال ابن التّين: وروِي ( مسيىا ) وفيه بعد

قلت: بل هو الأقوى من حيث نقل الرواية، وقد ذكر عياض: أنّ النّسف رواه عن البخاري بلفظ ( مسيىا )، قال: وكذلك رواه أبو

عل بن السن، عن الفربري، وقال الأصيل بعد أن رواه بلفظ ( مسلّما ): كذا قرأناه، والأعرف غيره، وإنّما نسبته إل الإساءة؛

لأنّه لم يقل كما قال أسامة: ( اهلُكَ و نَعلَم ا خَيرا ) ... وقال: ( لَم يضيِق اله علَيكَ، والنّساء سواها كثير )، ونحو ذلك من

.(اللام " انته. "فتح الباري" (7 / 437

فيتبين من جميع ما سبق أن ما كانت تجده عائشة رض اله عنها، هو أمر من طبع البشر، ولا يذم ف ذاته، فلذا صدّقها ابن

.عباس رض اله عنها ف حديثها، ولم يصدر منه انتقاد لها ف سوتها عن ذكر اسم عل رض اله عنه

ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال:

" ;ء، بسبب ما كان بينهما [لعله بينها] وبين علوقد صدق ابن عباس عائشة فيما أخبرت به، مع أنه كان بينهما بعض الش

ولذلك لم تسمه، وابن عباس يميل إل عل ولا يتَّهم عليه، ومع هذا فقد صدّقها ف جميع ما قالت، وسم الرجل الآخر عليا،

.(فلم يذبها، ولم يخطئها ف شء مما روته " انته. "منهاج السنة النبوية" (8 / 562

وإنما يقع الذم إذا اتُّخذ هذا الشعور ذريعة إل العدوان والبغ وإنار الحق، وأمنا عائشة رض اله عنها مبرأة من كل هذا،

وحاشاها منه، رض اله عنها؛ فإنها كانت تعرف لعل رض اله عنه مانته، وتذكر وتشهر ما تعرف له من فضل ومانة، عند

.الحاجة إل معرفة ذلك

 هلَيعه عليه وسلم غَدَاةً وال صل ِالنَّب جشَةُ: ( خَرائع قَالَت :ةَ قَالَتبةَ بِنْتِ شَييفص نروى الإمام مسلم (2424): ع مرطٌ

لع اءج ا، ثُمخَلَهدةُ فَامفَاط تاءج ثُم ،هعم فَدَخَل نيسالْح اءج ثُم ،خَلَهدفَا ،لع نب نسالْح اءفَج ،دوسرٍ اشَع نم لحرم

.( { فَادخَلَه، ثُم قَال: { انَّما يرِيدُ اله ليذْهب عنْم الرِجس اهل الْبيتِ ويطَهِركم تَطْهِيرا
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نَّهفَا لْهبٍ، فَسطَال ِبا نكَ بِابلَيع :فَقَالَت ،نالْخُفَّي َلع حسالْم نا علُهاسشَةَ اائع تتَيا ) :قَال ،انه نب حيحديث شُر وكما ف

.(كانَ يسافر مع رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَسالْنَاه ... ) رواه مسلم (276

:والخلاصة

ف هَتَخُطُّ رِج نلَيجالر نيوهو ب جقولها: ( فَخَر ه عنه، فال رض ه عنها لاسم علال عدم ذكر أم المؤمنين عائشة رض

آخَر لجر نيببِ وطَّلدِ الْمبع ناسِ ببع نيضِ، برالا ).

ناب بِه دَّثْتفَح :هدُ اليبع المسند" (43 / 86): ( قَال" نفسها، كما عند الإمام أحمد ف نت رواية أن ذلك لما كانت تجده فقد بي

.( عباسٍ، فَقَال: اتَدْرِي من الرجل اخَر الَّذِي لَم تُسم عائشَةُ؟ هو عل، ولَن عائشَةَ  تَطيب لَه نَفْسا

ه تعالرحمه ال قال الزرقان:

" ... انته .( ٍربِخَي هرنْ تَذْكا َلع تَقْدِر  نول ) :وعند ابن إسحاق ،( ٍرا بِخَينَفْس لَه يبتَط  َشَةائع نَلو ) :زاد الإسماعيل.

عل شرح الزرقان" .ه عنهما " انتهال رض عل ذلك عليها ولا عل وذلك لما جبل عليه الطبع البشري، فلا إزراء ف

.(المواهب اللدنية" (12 / 84

فمثل هذا لا يذم به العبد إذا لم يجره إل الاساءة والظلم والعدوان وإنار الحقوق، وعائشة رض اله عنها مبرأة من كل هذا،

.بل كانت تعترف بفضل عل رض اله عنه إذا كانت هناك حاجة إل بيان ذلك، كما جاءت بذلك الروايات الصحيحة

.واله أعلم


